حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال -رضي الله عنه-: «كئا مع رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- في سَفُر فكرلت 
نرا فمتا من يُصلح خبَاءَه» ومتا مَنْ ينتضل وَمتا مَنْ هو في حشر د تادی مُتادي 
زول :الله -صلى الله عليه وسلم-: الصّلاةَ جَامِعَةً - الصلاةَ هكذا منصوبة» ومن الناحية 
العربية (الصلاة جامعة): (الصّلاة) منصوب على الإغراءء (جامعة) منصوب على الحجال- 
فَاجْتَمَغتا إلى ر سول الله -صلى الله عليه وسلم- ققال: له لَمْ ين تب قلي إلا گان حا 
عَلَيْهِ أن يذل مُه على حَيْرٍ ما يَعْلَمُهُ لَه a‏ إن أمَتَكُمْ هَذِهِ 
جل عافينها في الها وَسيْصِيب آخرها بَلاءَ وَأمُوڙ ٿُذكروتهاء وَجيءَ فة فيرف بَعْضَها 
ضا وَتجيءُ الفغته ا المُؤمن: هذه مُهلگتي تم شف وَتجيءُ الفغتَة فَيَُول 
المؤمڻ: هَذِهِ هه يعني: هذه التي تعلكي» هذه التي تمر - فمن أَحَب أن يُرَخرَح عَنِ 
الارء يذل الْجََة؛ فتاه ميه وُو يمن باللّه وَالْيَوْم الخ وَلْيأتِ إلى الاس الَّذِي 
حب أف يُؤتى اليه وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأعْطَاهُ صَفَفَةَ يَدِهِ وََمَرَةَ قَلْبه؛ قَلَيْطِعْةُ إن إِسْتَطًاع» فن 


جَاءَ حر بازع فاضربوا عق الآحرء قال الراوي عبد الأحمن بن عبد ربث الكغة-: 
فَدَنَوْتُ من فَفُلْث: أَنْشُدك اللَه! أت سّمعت هذا من ن¿ سول لله ملي الله عليه وسلم؟ 
فَاهْوّی ال ديه ۾ وله بيده وَقالّ: سَمعنهُ ُذناي» وَوَعَاه قلي فَقُلْتُ ققلث لَه: هذا ابن عَمَكَ 
معَاوية مرا أن أل مالا يتا بالطل تفل أنْفُستاء وَاللَهُ تَعَالى يفول: # بابي 


رسہ٥‏ ر ر د 


لیت اموا ا الوا الک تک ار ر وو ی 
ولا فتلواً ا إن آله کان ہک ريما ل ى [الساء: -]٠١‏ يعني طرح الدعوى وطرح عليه 

الدليل؛ ليربك هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه - قال: فک 
عَنّي سَاعَةًء نَم قَالّ: أطِعْهُ في طَاعَة الله وَاعْصه في مَغْصية اللّد»» أي :إذا أمرك أن تأكل 
أموال الناس في الباطل؛ قل له: لاء إذا قال لك: اقتل فلاتًا» اضرب فلاتًا؛ قل له: لاء "لا طاعة 


لمخلوق في معصية الخالق"» ذا أمرك بالصلاة» بالصوم» بالركاة» بالحج» بالقيام بوظيفة» 
بعمل معيّن» بأيّ شي ء؟ ما دام هو طاعة من طاعات الله مادام هو ف مر مباح؟ دو 0 أن 
تطيعه. 


0 


هذا الحديث يا إحوة!- ل يطرح على مسامع کثیر من شبابنا؛ وهذا ظلم للإسلام» وهذا ظلم 


ب 


للحكام؛ لأ الله -تبارك وتعالى- أمرنا بالقسط على النفس» وعلى الآباى وعلى الأبتاءء وعلى 
8 ر چگ م ر وه ° 4 2 م رصم د صل رار 
الاعداء: ‌ یکاہ الذِت . EK‏ فف ب شد ا الفط ولا يرمڪ سان 
> و & > وار 2ه ر e‏ < ےہ عا رمن A‏ ہ میت ج ے س <> ر 

فوو اع ال دوا اغد لوا هر أفرت قوی واحفر آله إت اه ا وت ا 


4 [لمائدة: ۸]» فالمسلم ن يقول كلمة الحق» ويصدع باولا نکی :الله لومة لائم. 

والله هناك إرهاب سياسى وفكري على من يتحدّث هذه الأحاديث في بيان الحقّ الفاصل قي 
هذا الباب» هذا الباب فيه أحاديث كثيرة مكتومة ومدفونة لا يُصدَّع فيها بالحق! فمن الظلم 
الذي هم والح الذي عليهم» لا أن نعلمهم بالحقوق وبغیر الحقوق؛ فقد ا بأمورٍ لدت 
هم» وقد نعَرفهم على حقوق همم» ولكن حقوق الآخحرين أين هي؟ اليس هذا ظلمًا؟ ليس هذا 
رفضًا الل ارك وال فن أن كرك طا غاد مص فان 
ماع ا في هذا الباب» نقول هذا حانب من الحجاكمية» فيجحب أن نبرز الحجاكمية 
هناك لبس الحاكمية التي نري عليها الشباب نمدم منها جانبًا ونْضْفِي الظلام على الجوانب 
الأحرى! هذا ظلمٌ للإسلام» وأنا والله في كثير من الأشياء أحين أن أذكر هذه الأحاديث؛ لأنً 


اهذا نص حديث رواه أحرحه أحمد (ه/٦٠)»‏ والطبراني ق الکبير (۱۸/١٠٠ء‏ رقم )۳٣۷‏ واللفظ له» والحاكم »٠١٠/۳(‏ 


برقم )٥۸۷ ٠‏ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. وانظر: جحمع الزوائد للهيثمي (ه/٦٠٤-۷٠٠).‏ 


هناك إرهابا فكريًا لا يريد هذه الأحاديث أن تدب إلى مسامع الشباب» وهذه خيانة! وهذا 
كتمان للعلم! هناك عقائد صحيحة تدس وندفن» وسال بين الشباب وبين “ماعها وبين 
معرفتهاء عقائد صحيحة لا يستجيز هؤلاء أن يظهر فيها فيها الحق» بل يكتمون فيها الحق» رو 
الشباب على الحاملة» وعلى التفاق» وعلى المداهنة على حساب أصول الإسلام وفروعه» إذا 
مشت هذه الدعوات؛ تحد فيها أحطاءٌ فظيعةء ومغالطات رهيبة» وكتمانًا للحق» وعيوبًا لا حدّ 
هاء وني نفس الوقت تبرز على اكا هي الإسلام» ولا يسمعون نقدًا» ولا يريدون نقدًا! ونمكن أن 
تنتقد الحكومة فتصبر عليك» لكن هم لا يصبرون» ولا يطيقون أبدًا! أصبحت الأقلام ترتعش إذا 
أرادت أن تكتب حوقًا من إرهاب هؤلاء! إرهاب فكري حطير جدًا لا سمح فيه ببيان الحق! 
فعلينا أن نكون شجعاتًا؛ نبيّن الحق لنا أو عليناء لو كان هذا الحق لليهود أو النصارى أو 
ا د ی ن 0 ل و الله ارك وتعال: کف 
عن مسلمين؟! كيف عن ناس يرفعون راية الإسلام؟! كيف فضم حقهم ؟! هذه الأحاديث لا 
بتحدّث عنهاء ولا طرح ف ساحات التربية» ولا ي مناهج التربية. 

فعلیکم بتقوى اللّه! هذا أسلوب خبيث! هذا ليس أسلوبًا إسلاميًا» هذا أسلوب الشيوعيين 
والبعثيين وأعداء الإسلام» يجب أن يتَترّه عنه المسلم» المسلم حينما يقول كلمة الحق يصبح 
میا :طا اة او ا نعود باه كيا إعجرقاه ات من هدا الا اين العدل؟ واي 
الإنصاف؟ 

هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول له: هذا ابن عمك فلان يأمرنا أن نقتل أنفسنا وأن 
نأكل أموالنا بالباطل» والله يقول: كذا وكذاء ماذا قال عبد الله بن عمرو ابن العاص؟ قال: احرج 
قاتل! تُر! ور الشعب! حاشاه أن يقول هذا الكلام؟ قال له: "أطِعْهُ في طاعة الله وآعْصه في 


ل 


معصية الله . 
ونحن والله لو توضع السيوف على أعناقنا ما نستجيز أن نقول الباطل» نقول: أطع الأمراء تي 
طاعة الله واعصهم في معصية الله» هذه رجحولة أو ليست رجولة؟ هذه شجاعة أو عمالة؟ أطيعوا 
الأمراء في طاعة الله واعصوهم ق معصية الله» هذا منطق إسلامي أو ليس منطق إسلامي؟ 
ھکذا انا دم هذا الحقٌ للشباب؛ ليعرف الذي له والذي عليه» وأبيّن له وأرسم له الطريق التي 


رمها رسول الله عليه الصلاة والسلام» من الذي رسم هذه الطريق؟ رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- في أحاديث كثرة؛ أذكر منها شيئاء ثم أعود إلى شرح الحديث» هذا فيه قواعد 
اجتماعية» فيه قواعد سياسية» فيه قواعد عقائدية» حديثتٌ عظيمٌ جحدًا! يجب أن نفقهه. 
باعتا رَسُول الله -صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمّ- عَلَى ( يقول عْبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: 
> معنى الأثرة: أن الأمير )المع وَالطاعة في عُشرتًا وَيْسرناء وَمَْشطتا ومَخرهتاء وَأَدَرةٍ عَلَيْنا 
الحاكم يستأثر بالأموال والمناصب» ويحردك منها ما عندك شيء» في حال هذه الأثرة يجب أن 
تسمع وتطيع» هذا الأسلوب رسمه عمیل أو رسمه رسول الله صلوات الله وسلامه علیه؟ رسمه 
I E E‏ 
هذه الشبّه الظالمة الحرمة؛ التي تمنع الناس من أن يقولوا الحق وتخرس هذه الألسنة؛ تخرس ألسنة 
العلماء أن يقولوا كلمة الحق» لان سيف الإرهاب مُصْلَّتٌ عليهم» فأصبحوا لا يخافون الحكام 
ولو كانوا ظلمة مثل ما يخشون هؤلاء؛ لأكَم أظلم واللّهِ من الحكام؛ من هم العملاء الأجساء 
الذي يقف إلى حانب الكفرة والملاحدة ويؤيدهم على الإسلام والمسلمين أو من يقول كلمة 
الحق؟ نقول كلمة الحق بشجاعة» ولا نخشى في الله لومة لائم» على الحاكم والحكوم» لا تطيعوا 
حاكمًا قي معصية الله تبارك وتعالى» وأطيعوهم في طاعة الله عر وحلً» هذا الواحب؛ أقوهما 
بشجاعة كما عَلَمنا رسول الله صلى الله عليه وسل فإذا استعسر عليك فاصبر» أمرك رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام- في المنشط والمكره» وعلى أثرة علينا؛ يستأثر بحقوق الاس من مناصب 
وان «وأموال ويأحذها ویجتاحها؛ ماذا تصنع؟ ما دام يصلي» ما دام م تر کفرًا بواځًا؛ فلا تخرج: 
هذه تعالیم من؟ »لا بازع الأَمْرَ أَهْلَهُ حٌى رؤا كُفرًا بَوّاحًا عِنْدَكُمْ فيه منَ الله ران 
تعاليم العملاء أو تعاليم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لاذا يقول الرسول -عليه الصلاة 


9 
دد 


والسلام- هذا الإرشاد» في حالة ظلم وأثرة يستأثر بالأموال والحاه والمناصب وكل شيء ويرك 


أحرجحه البخاري برقم »)۷۰٥٦(‏ ومسلم برقم .)۱۷١۹(‏ 


من كل هذه الأشياءء لكنه مسلم يصلي ويركي ويأمر بالصلاة والصوم» وغلبته نفسه وغلبه هواه؛ 
يقول لك الرسول: اخحرج» قاتل» تُر» اشحن أذهان الشباب بالثورة» أو يقول لك: اصبر حتق 
تری کفرًا بوا ځا واضځا مثل الشمس» لیس عليه غبار» لیس فيه قتام» لیس فيه ضباب» لیس فيه 
شيء أبدًا» أحيانًا تكون هناك غيوم دون الشمس ما تراها تحجبهاء لكن الشمس واضحة» مثل 
الشمس واضحة رى مكشوفة» هل يقول لك: ليس هناك صلاة؟ الإسلام هذا ما يصلح؟ 
الإسلام هذا رحعي لا يصلح ممذا الوقت» قطع يد السارق وحشية ؟ إذا قال هذا يقاتله 
التاس»إن كان هناك استطاعة وليس هناك مفسدة كبرى أعظم من المصلحة فإذا كانت المفسدة 
أعظم من المصلحة فعلى المسلمين الصبر حت يأن الله بالفرج هذاكلام حق أو باطل؟ وهذا 
يقوله الحبناء أو الشجعان؟ نحن نقول كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- ونبيّته لكم وهو 
واضح أمامكم؛ لأ الفتنة الآن ضاربة الأطناب في عقول الشباب» فاستهانوا بالعلماء» ورموهم 
بالبوائق المدمّرة المهلكة» قي نفس الوقت غرسوا قي أرواحهم روح التمرد -والعياذ بالله!-؛ تمرد 
على الله وعلى رسوله وعلى العلماء؛ تقول: قال الله قال رسول الله في القضية الفلانية كذا؛ 

و ا ا E‏ 6 ا 
وكلام الفقهاء وجمهور العلماء قالوا بالجواز» والواقع يشهد للحاحة الملِحَة والضرورة الشديدة إلى 
الاستعانة بحؤلاء الكفار الجرمين» اضطررنا كما نضطر إلى الميتة» كيف نرفض ونعارض ونرد 
الأحاديث الكثيرة؛ هذا إسلام يا إحوتاه؟! أهذا هو الإسلام؟! ثرأّض ستة رسول الله ويُطعَن قي 
العلماء الذين يُذلُون بحكم الله؟! والله لو كان العلماء حالفوا الكتاب أو خالفوا السلّة أو خالفوا 
أقوال الأئمة؛ لأنكرنا عليهم» لكن ما هو المسؤغ؟ 
إذا حت إلى كتاب الله تحده معهم» وإذا حقت إلى ستّة رسول الله تجدها معهم» وإذا جئت إلى 

أقوال العلماء جحد العلماء معهم» علماء الحاضر والماضي معهم. 
ليس هناك أيٌ مسرّغ لمثل هذا الموقف ولا هذا الإرحاف -والعياذ بالله!- يعني امتلأت القلوب 
بالبغضاء والشحناء لا لشيء إلا لنصرة الباطل» واللّهِ ليس لنصرة الحق! لنصرة الباطل واهوىء» 


والعياذ بالل ! 


نرحع لشرح الحديث: «وتجيءُ فة فيرقق بغضها بَغضًاء وتجيءُ الفتتة فيّقول المُوْمِن: 
هذه مُهلكتي» جاءت الفتنة الثانية أكبر منها فنسوا الأولى ورأوها صغيرةء الأولى حاءت 
من هذه» وجاءت الغالغة کو من الغانية» وجاءت الرابعة ا من الثالغة؛ كل واحدة تر قق التي 
ثم تكشَفء وَتجيءُ الفغتَةُ فَيَقّول المؤمن: هَذه! هَذه!»: أنا حائف! مضطرب! هذه هذه 
التي تحلكني» يعني هذا تصوير لإنسانِ مضطرب خائف مرتحف من الفتنة! ما الحل؟ ما المخرج؟ 
«قَمَڻ أَحَب أن يرح عن التار» وَيْذحَل الْجَنة؛ فاته ميه وُو يُؤْمنْ بالله وَالْيوْم 
الآخر» : هذا رص للمنهج والعقيدة العامة الشاملة القى تبنى عليها حياتك» إعانٌ ثابٿ؛ عض 
على كتاب الله وعلى ستَّة رسول الله» وعلى عقائد التوحيدء وعلى العبادات الصحيحة» تعض 
عليها بالتواحذ كما أوصاك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» إِعانٌ بالله» وإمان 
باليوم الآحر» ومستلزماتا كلها تتمسسّك ها؛ با تفهمه من کتاب الله ومن 4 الرسول عليه 
الصلاة والسلام» هذا التعامل مع الله ومع القرآن» ومع السنة» ومع الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

كيف تتعامل مع الحتمع؟ «وَلْيَاتِ إلى التاس الذي حب أن بُوْتی إِلَيْهِ» هل حت أن یتال 
عرضك؟ ما تحب؛ إذن احترم أعراض الآحرين»› ا الصدق» و الأحلاق الفاضلة» ا 
الخير» ووت البرء و أن وات الان فکإةُ ما یه ا إل الاس الذى 
شح أن يۇتى إليك» م الملسلمين ومع غير المسلمن بالأحلاق المغلى العالية التي رباك 
عليها الإسلام: «بعثت لأتَنّم مَگارم الآخلاق»" > وقد يقول البعض: اك تتهجم على ااا 


"ذكره مالك في الموطأً بلاعًا »)١٦٠۹(‏ وأحرحه أحهمد »)۳۸٠/۲(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۳)» والبزار برقم 
٤۹(‏ ۸۹)» والقضاعي في مسند الشهاب برقم »)١٠١١(‏ والحاكم (1۷۰/۲» برقم )٤۲۲١‏ والبيهقي قي الكبرى 


(۱۹۲/۱۰ ۰ برقم »)۲۰٥۷۲‏ وغیرهم. 


فال: شاک "معان شط مسل 


أنا مضطر واللّه؛ صبرنا أكثر من عدة سنوات على هذه الضغوط» لكن ها رأينا عقول شبابنا 
يجتاحها تيّارات مُدَمَرَة؛ فلاب أن نصدع بالحق» وآحر الدواء الكي لاب من هذاء وقد يلجا إلى 
مثل هذا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في المواقف الفاصلة من بيان الحقق والفصل بين الحق 
والباطل» واقرؤوا آيات التوبة كيف تكشف وتفضح المنافقين» فنحن نريد شبابًا يعيش تي ظِلّ 
كتاب الله وسْتّة رسول الله ومنهج الف الصالم» ليس عنده ججاملة ولا مهادنة ولا نفاق ولا 
اعوحاج» استقامة في صراط الله تبارك وتعالى» يقبل الحتق سواءً كان له أو كان عليه» ويرفض 
الباطل مهما كان مصدره» لا نريد حزبيات نعبدها وندور تي فلك هذا الحزب» ونوالي ونعادي 
من أحل هذا الحزب» وك ما حاء من هذا الحزب فهو الحق» وك ما حرج عن هذا الإطار فهو 
باطل» لو جاءك من القرآن والسئّة فأنت ترفضه هذا الخطر! ما يمكن أن يسكت عنه مسلم يريد 
رھ ع ل ا ع عا ا وا واک 
ليس من الأحلاق الإسلامية في شيء» هل المداهنة والتفاق والحاملة والسكوت على الباطل 
الذي يَفْتكٌ بعقول الاس من الأحلاق الإسلامية؟ كلا والله؛ ليس من الأحلاق الإسلامية قي 
شيء» قال الله تعالی في شأن الکفار: چ ودوا لو دهن فیدهنوت ا 4 [القلم: |٩‏ وقال لنبيه - 
صلی الله عليه وسلم-: ‌ اصع يما ومر وأعرض عن مركن © 4 [الححر: <[ 
فالحديث اشتمل على ثلاث نقاط: 
فالنقطة الأولى عقائدية وفكرية واحتماعية» والثانية أحلاقية مع الناس» والثالثة من باب السياسة» 
هذا من السياسة؛ علاقة الحاكم بمحكومه» كيف العلاقة بين الحاكم وامحكوم؟ بينه رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ لأ الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: « لَمْ يكن َب قَبْلي إلا گان 


ت 
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قا عَلَيهِ ان يدل مته على خير ما يَعْلَمَه لهم وَبُنذِرَهُمْ شر مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ». 


قال ابن عبد البر في التمهيد ٤(‏ ۳۳۳/۲): "وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح عن أبي هريرة وغيره» عن النوخ صلى الله 


عليه وسلہ". 


وهذا الحديث فيه دلالة على الخير وإنذاز من الشر؛ فيه دلالةٌ على الخير هذه الام وفيه إنذارٌ 
من الشر» الشرٌ أن تأ فتن حطيرةٌ حدًاء يرق بعضها بعضًاء وصفها الرسول عليه الصلاة 
6 أن نثبت على الإبمان والإسلام حى نلقى الله -تبارك وتعالى- إذا أردنا التجاة من النار 
ودحول الحةء إعانٌ بالله: يعنى الإبيمان بالكتاب» وبالرسل» وفرائض الإسلام وقواعده وأصوله 


وعقائده ومنهجه» هذا النص الإجالي يقتضى هذا ويستلزمه إن شاء الله. 


6 علاقتك بالتاس وتعاملك معهم بالأحلاق الطيبة. 
6 علاقتك بالحاكم كيف تكون: «مَنْ بَايَعَ إِمَامَا 
إسْتَطًاع»» قال تبارك وتعالى:  ee E a EC‏ [البقرة: ]۲۸١‏ يعني 
التكاليف كلها منوطة بالقدرة والطاقة» فإذا قدرت على القيام بعمل معيّن؛ فعليك أن تقوم به» 
وإذا عجزت عنه أو عن بعضه؛ فعليك أن تؤدي منه ما تستطيع» كذلك ف طاعة الحاكم تطيعه 
في طاعة الله عر وحلً- قي حدود الطاقة» وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يبايع أصحابه 
على الطاعة» فيقولون: بايعناك على المع والطاعة» ويسكتون» فيقول ههم: فيما استطعتم» 
يمهم عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم» وإذا بايعك إمام فأعطيته صَفْمَة يدك وغرة 
قلباك؛ فأطعه ما استطعت» «فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر» لاذا بقتل؟ لتحقيق وحدة 
أف لضمان استمرار هذه الوحدة التي فرضها الله -تبارك وتعالى- على شە اا 9 ا 
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عطاه صففه يده ونمره قلبه؛ فلیطعه إن 


يشق صفوف المسلمين وعرقهم تحدث فتنة لا حدٌ طماء وقد تراق دماءٌ» وتذهب أموال ... 
لكن ما دام شعائر الإسلام قائمة» وأركان الإسلام قائمة» ومناهج الإسلام قائمة؛ فليس لمسلم 
أن مرك أي نائم أبدّاء إلا على الالتزام بالطاعة المشروعة التي شرعها رسول الله عليه الصلاة 


رواه ابن عمر رضي الله عنهما؛ كما تي صحيح البخاري »)۷۲١۲(‏ ومسلم برقم .)۱۸١۷(‏ 


والسلام» ونحن نقوها ونصدع با وإن رضي من رضي وإن كره من كره؛ لاه الحق» ولا جوز 
الظلم والعدوان على المساكين» فكيف على غيرهم! «فمن بایع إمامًا فأعطاه صَفقَةً يده وتَمَرَة 
قلبه» فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر» إلى آحر الحديث» ولا روى 
عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديث» ووصل قي النهاية إلى تقرير موقف المسلم من الحاكم 
مشكلة خحطيرة جدًا! يأمر بالقتل والتّهب! طبعًا أنا ما أصَدّق هذا الحماسي أن الأمر وصل إلى 
هذا الحد» لكن نفرض أنه وصل إلى هذا» كيف كانت فتوى هذا الصحابي الجلیل؟ "سگت 
سَاعَة" رما داخ من هذا الأمر احرج وأجابه: "أطعْهُ في طَاعَة الله وَاعصه في مَعْصية الله 
فكلكم أيُها الشباب! ادرسوا هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي تُعَلْمُكم قبل كل شىء 
الإنصاف والعدل» إذا كنت تطلب من الحكومة أن تكون عادلة فيك تعطيك حقوقك» أنت 
أيضًا أعطها حقوقهاء بينما الأمر ق الحديث: يسأل سائل يقول: "كيف إذا قام فينا أمراء 
يسألونا حقّهم ومنعونا حفّناء أعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام» فسأل مرة ثانية فأعرض» 
فسأله مرة ثالثة فأعرض» فجذبه الأشعث بن قيس وقال الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
:«اسْمَغوا وَأطيغواء فَإِنّمَا عَلَيّهمْ ما حُمّلواء وَعَلَيَكمْ ما حُمَلْمْ» ‏ هكذا السؤال: "يسألونا 
حمهم ومنعونا حمنا"» نحن الآن ف دولة تسأل حمَها من الناس وتمنع حقوقهم أو العكس؟ كثيرٌ 
من الاس لا يريد أن يعطي الحقٌ من نفسه» ويطلب لنفسه أكثر نما يستحق» ولا يرى طاعة! 
أ خط جا آم یبا دا كنت تدعو إل حا ية اله يا أ ا انت أل هن تفن 
حاكمية الله إذا كانت هذه هي مواقفك» وإذا كان هذا هو أسلوبكء وإذا كان هذا هو المنهج 
الذي تسير عليه» فأنت أوّل من يرفض حاكمية الله تبارك وتعالى» ولا ينصاع لتوحيهات الرسول 


* أحرحه مسلم برقم »))۱۸٤٩(‏ من حدیث وائل بن حجر رضي الله عنه. 


الكرم عليه الصلاة والسلام فالحاكم اقل منك ظلمًا إذا كان فيه ظلم» فاتّق الله في شباب 


ل 


لأت وغلمهم احق وعلمهم لته الإسلاي الصحيح هج آهل العة والماعة وابتعد 
شات ا عن مناهج الخوارج والروافض؛ التي لا شغل ها أبدًا من صدر التأريخ الإسلامي إلى 
الوقت هذا إلا المشاغبةء والمناهضة» والأذى» والفتن» والمشاكل» أوّل فتنة بدأت من عهد عثمان 
الخليفة الراشد بل قبل عثمان سعد بن أي وقاص -رضي الله عنه- لما كان أميرا بالعراق من قبل 
عمر رضي الله عنه» كان يصلي على السنةء وعادل ومنصف» وهو أحد العشرة المبشرين باحدّة 
ذهبوا يشكون لعمر وقالوا: لا يعرف يصلّي» ولا يؤدي الحقوق! يكذبون على هذا الرحل» دعاه 
عمر -رضي الله عنه- قال له: احلس» والله لا أقمك» لكن احلس'» بدا الشغب يمذا الشكل» 
وفحت دل عفان ر عله د اله ن سا الرغا وعمان فة ر هه ر اة ن ا 
المج والأوغاد والرعاع» وصؤره مهم في صورة الحاكم الظام» وأثارهم عليه حت قتلوه» والعياذ 
باللّه! فالتعرات السياسية تعمي عن الحق» وتؤدّي إلى فتن» والمخرج من مثل هذه الفتن أن 
تدرسوا سُتة رسول الله ومنهج السلف الصاح وفقههم» وإلى متى يجب أن تسير مع الحجاكم 
وتسايره وتمشي معه» تلزم السمع والطاعة له» حت ترى الكفر البواح» وثمة انسحب إن كان هناك 
قدرة ومصلحة راجححة» أمّا ما دام عنده صلاة وصوم وركاة» وحقوق المسلمين مؤداة» والخير 
والمناهج الإسلامية والدعوةء فعلينا بتقوى الله والسمع والطاعةء والله لو يأ حاكم من هذه 
الأنواع لعشنا في ححيم مثل جححيم ليبيا وححيم العراق وححيم سوريا وجحيم اليمن وححيم 
الدا كلها وال لى راغا اشد من هذه» وليكن الشباب يوا من الأبام على .هذا العهذ 
الذي يقوم على الإسلام» وعلى التوحيد» وعلى كتاب الله وعلى سّة رسول الله والحن 
والأحطاء موحودة» لا يجوز أن نسكت» نقول ليس هناك شيء لا؛ فيه حلل وهو موحود» لکن 
الرسول يأمرنا بالصبر عليه الصلاة والسلام كما معتم وإلى أي: مدى تصير» يحب أن نفقه 


انظر: صحیح البخاري برقم )۷٥١(‏ و(۳۷۰۰). 


هذاء وجب أن تكون هذه الحقيقة واضحة قي ذهن كل مسلم» حصوصًا قي هذه الفتن الخطيرة 
التي تُعَرْض شبابنا لمصير لا يعلمه إلا تبارك وتعالى. 
وا ی ى ص عل تا عمد وعلق الوه وسل ا 


